
  النحوي و الصرفي أثر المماثلة في التقعيد

  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة
  
  

  :الطالب إعداد
  محمد بن سليمان بن محمد العلوي

  
  :إشراف

  أحمد عبدالعزيز كشك: الأستاذ الدكتور
  بكلية دار العلوم أستاذ  ورئيس قسم النحو والصرف 

  
  
  
  

  :التوقيع                                                 :أعضاء لجنة المناقشة
  ........   )رئيسا ومشرفا(الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعزيز كشك  -١
 ........       )عضوا(                الأستاذ الدكتور طه الجندي  -٢
 ........        )عضوا(الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن ريحان  -٣

  
  

فѧي كليѧة درجة الدكتوراة في النحو والصѧرف لحصول على ھذه الرسالة ل قدمت     
  .دار العلوم بجامعة القاھرة

جازتھѧѧѧѧا بتقѧѧѧѧدير ممتѧѧѧѧاز مѧѧѧѧع مرتبѧѧѧѧة الشѧѧѧѧرف الأولѧѧѧѧى بتѧѧѧѧاريخ وأوصѧѧѧѧي بإنوقشѧѧѧѧت 
 .م١٢/١٢/٢٠٠٩

 

  
  



  

  
 
 
 

  
  
  
  
 

 
 



  شكر وتقدير
  

  تيـيعانق الودق أفنى الحرف في شف             يلتيبوح القريض على أنفاس أخ
  تيـأجراز مملك ت خجلاً ـفاعشوشب             اعين محمدةً ـورحت أزرع للس

  تيـد مسغبـإني انتعلتُ الحفا والزه           ا سنداً ـإن خلتُ أني مكفيُّ الأن
  

الله الذي ليس ممنوناً سيبُه، ولا مجذوذاً عطاؤه وبعد فإني أتقدم بالشـكر جزيلـه،  الحمد
والامتنان جليله، إلى ميَّـار المعرفـة والعلـم، ومسـتودع التواضـع والحلـم؛ الأسـتاذ الـدكتور 

  .العزيز كشك، ومنتهى إفضاله أن تكرم بإشرافه على الرسالة هذه أحمد عبد
ــاً، وتبســأ نفســي وأجــزل الشــكر إلى الأســاتذة الكــ رام الــذين قبلــوا مناقشــة الرســالة عُرفُ

  .بنقدهم البناء شرفاً 
جْتـَزَفُ المحضُ 

ُ
، والعرفانُ الم ُعَرَّفُ الغضُّ

  .ولهذه الدار كلها الثناءُ الم
  .وتقدير صرف لحشر المنذري وعمر الندابي وكل من أسهم في إتمام هذا العمل

 
  
  
  
  
  

  

  الإهــداء



  
تي أكلهـــا كـــل ؤ أصـــلها ثابـــت وفرعهـــا في الســـماء، تـــ إلى تلـــك الشـــجرة الطيبـــة
  .أمــي: حنوًّاو حين بإذن رđا حكمةً 

إلى مــن تكنَّــف البحــث بكَفْلِــه، وأســبغ عليــه واســع نَـفْلِــه، وتــنفس بنــث عَرْفِــه، 
  .زوجتي: فجدا بنحوه وصرفه

: إلى مـــن شـــددتُ đـــم عَضُـــدي، ورفعـــتُ đـــم عَمَـــدي، وكـــانوا نمـــيري ومـــددي
  .عبداالله وعليّ إخوتي وصهريّ 

إلى مــن أتــنفس بفلــق صــبحه، وأطُْــرَب بعــذب ضــجيجه ومرحــه، طــلاوة العُمُــر 
  .بيَان ونَـوَار ابنتي: وزاد التَّسيار

  .محمد المسكري: إلى تِبر الصحب ورفيق الدرب
  

  أهدي هذا العمل المتواضع،،،
  
  
  
  
  
  

 



 

 
  
  

  التمهيد
  مفهوم المماثلة

  
  
  
  
  
  
  
  



  

أ    

الـتـمـهـيـد

  
  لةثالمما مفهوم

عليه الدارسون، أو سنناً محكوماً  أبتحديد المفاهيم إمحاض عرف تواطتصدير البحث العلمي  ليس
إنما لأن تحديد المفاهيم هو تحديد للأرضية التي يقف عليها الدارس، وتأطير للرؤية «بمظاهر الترف المعرفي، 

  .)١(»تحليله وأدواته المنهجية التي تحكم

لغوية معجمية، وأخرى : بناء المصطلح لا يقوم على أساس الارتجال والعفوية؛ بل تحكمه دلالتان إن

زدواجية وإيماناً بتلك الا ،)٢(»إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما«علمية اصطلاحية؛ حيث 
في تطويع قاعدته واطرادها، وعلى ذلك  الاصطلاحيةأدواته ما فتىء المحلل اللغوي يوظف  -غالباً  - الحتمية 

إلا بتحديد  والنحو التصريف أصبح محالاً الوقوف على أبعاد ظاهرة المماثلة، وبيان أثرها في بعض قواعد
التحرك وراء أي مصطلح للكشف «مصطلح المماثلة بدءاً بضروب الاستعمالات اللغوية للكلمة؛ ذلك أن 

ولياً طرق أبواب المعجم؛ للإحاطة بالمنطلقات الأساسية التي عن طريقها يمكن تلمس عن أبعاده يقتضي أ

  .)٣(»اتصاله بالاستعمالات الفنية عموماً، وما يتصل منها بالبحث اللغوي خصوصاً 
  : اللغوي المفهوم

فتقار إلى في ثنايا المعاجم اللغوية يعتوره شيء من الضبابية، ممثلة في الا) م ث ل(في مادة  البحث     
: دقة التعريف أحياناً فضلاً عن الوقوع في الدور والتسلسل؛ من ذلك قول ابن فارس في مجمل اللغة

                                                 
 ٢٤مج - ٣عدد -السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسير، في مجلة عالم الفكر  -محمد إقبال : عروي ١)
  .١٨٩ص -م ١٩٩٦ -الكويت  - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  -

 –القاهرة  -دار الراشد  - )عبد المنعم الحفنني. د: تحقيق(كتاب التعريفات -د السيد الشريف علي بن محم: الجرجاني٢)
  .٣٨ص  -لا ت  -لا ط  -مصر
الهيئة المصرية العامة للكتاب  -)٦(مجلد  -)١( عدد –في مجلة فصول  -مفهوم العلامة في التراث  - محمد : عبد المطلب ٣)
  .٦٥ص  -م ١٩٨٥ - لا ط –القاهرة  -



  

أ    

الـتـمـهـيـد

بالكسر، ) الشِّبْهُ («: وفي القاموس المحيط ،)٢(»المثِْلُ : والنَّظيرُ «: وفي موضع آخر )١(»النظير: المثِْلُ «
بالكسر، ) المثِْلُ («: عبارة لتنتهي حيث نقطة البدءثم تدور ال ،)٣(»لُ ج أشباهُ المثِْ : والتحريك، وكأمير
  .)٤(»الشِّبْه ج أمثال: والتحريك، وكأمير

ومما يوسع من أزمة المفهوم اللغوي ذلك التداخل الدلالي بين المماثلة وألفاظ آخر؛ كالمشاđة،           
 في اصــطلاح علمــاء التصــريف وهــو أمــر لــه بعــده -المجانســة، والمســاواة، والمشــاكلة، وغيرهــا و والمنــاظرة، 
بكثير من المعجميين إلى التفسير بالمرادف، والنتيجة أن اطرحت الفـروق الدلاليـة في  ىمما أود - والنحو

مواضع شتى، وتـداخلت المفـاهيم، وتلـك مثلبـة معجميـة تأخـذ مكاĔـا ضـمن نقـود المعجـم العـربي، وربمـا 

قـول ابـن دريـد ي .)٥(الأسـد: الغضـنفر: نحـو قـولهم سوغت أحياناً بكون أحـد المترادفـين أجلـى مـن الآخـر

وعنـــد  ،)٧(»هـــذا؛ أي مثلـــه وهـــذا مـــن شَـــكْلِ هـــذا؛ أي مـــن جنســـه لُ كْ هـــذا شَـــ« ،)٦(»النظـــير: لُ ثْـــوالمِ «

ــ«: الأزهــري وفي . )٩(»المســاواة: والمثــالُ والمماثلــة«: ويقــول صــاحب المحــيط في اللغــة ،)٨(»المثِـْـلُ : كْلُ الشَّ

                                                 
 – ٢ط - بيروت  - مؤسسة الرسالة  - )زهير عبد المحسن سلطان: تحقيق(، مجمل اللغة -أبو الحسين أحمد : ابن فارس١) 

  .٣/٨٢٣ ) مثل(م، مادة ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦
  . ٨٧٣/  ٣  م. ن ٢) 
 -  )سالةمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الر : تحقيق( القاموس المحيط -مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروزآبادي ٣)

  .١٢٤٧ص )شبه(مادة ، م٢٠٠٣/  ـه١٤٢٤ - ١لبنان، ط -بيروت  -مؤسسة الرسالة 
  .١٠٥٦ص ) مثل(، مادة م. ن  ٤)
وهو شرح بناء الأفعال في علم الصرف المنسوب للمولى عبد االله (أساس البناء  -أحمد المفتي القرة اغاجي : رشدي ٥)

  .٤٩ص - -ه١٢٥٠ -الأستانة  - ) الدنقري
 - بيروت  -دار العلم للملايين  -) رمزي بعلبكي. د: تحقيق (كتاب جمهرة اللغة   -أبو بكر محمد بن الحسن : دريدابن  ٦)

  .١/٤٣٢)مثل(مادة ، ١ط -م ١٩٨٧
  .٢/٨٧٧م . ن  ٧)
ية المؤسسة المصر  - )عبد السلام هارون ومحمد علي النجار: تحقيق (ēذيب اللغة  - أبو منصور محمد بن أحمد : الأزهري ٨)

  .١٠/٢١ )شكل(مادة م، ١٩٦٤/  ـه١٣٨٤ - ) الدار المصرية للتأليف والترجمة(العامة للتأليف والأنباء والنشر 
 -عالم الكتب  -  )الشيخ محمد حسن آل ياسين: تحقيق (المحيط في اللغة  -سماعيل بن عباد إالصاحب : ادبابن ع) ٩

  .١٠/١٥١  )شكل(مادة ، م١٩٩٤/ـه١٤١٤ -بيروت 



  

أ    

الـتـمـهـيـد

 ،)٢(»ونظـــــير الشـــــيء مِثـْلُـــــهُ « ،)١(»لـــــيس بينهمـــــا مناســـــبة؛ أي مشـــــاكلة: ولوتقـــــ «: صـــــحاح الجـــــوهري

المشـــاđة والمضـــارعة : قـــال أبـــو زيـــد«: ويقـــول ابـــن ســـيدة في المخصـــص ،)٣(»المتمـــاثلات: والمتشـــاđات«

وجــاء في المصــباح  ،)٥(»؛ أي بنظــيرســيٍ ومــا هــو لــك ب: نيوحكــى اللحيــا« ،)٤(»والمماثلــة ســواء في اللغــة

: والمجـــانسُ «: اديبـــويقـــول الفيروزآ ،)٦(»المثِْـــلُ المســـاوي، وهـــذا نظـــير هـــذا أي مســـاويه: لنظـــيرُ وا«: المنـــير

شاكلُ 
ُ
يقـال بـين الشـيئين مناسـبة وتناسـب؛ أي مشـاكلة «: وعند الزبيدي ،)٨(»تماثلا: وتساويا« ،)٧(»الم

  .)١٠(»شاđه: وماثله« ،)٩(»لمشاكلة وتشاكُ 

في ثنايــا  اً اســتفهامياً آخــر؛ حــين تــتردد نصــوص أخــرىنفكــت القضــية اللغويــة للمماثلــة آخــذة بعــداومــا 
الـترادف؛ فـترد في  دائـرة المصادر السابقة وغيرها، قد تؤذن بتبـاين المفهـوم اللغـوي للمماثلـة والألفـاظ المـذكورة في

وجـاء  ،)١١(»الـذي يضـارع الشـيء كأنـه مثلـه وشـبهه: والمضـارع«: سياق العطف؛ كقول الخليل في كتاب العـين

                                                 
 - بيروت  -دار العلم للملايين  -)أحمد عبد الغفور العطار : تحقيق(الصِّحاح  -سماعيل بن حمَّاد إ: ريالجوه ١)

  .١/٢٢٤ )نسب(مادة، ٣ط -م ١٩٨٤/ـه١٤٠٤
  .٢/٨٣١) نظر(مادة م . ن  ٢)
  .٦/٢٣٣٦ )شبه(م   مادة . ن  ٣)
دار الآفاق  - )نة إحياء التراث العربيلج: تحقيق (المخصص  -سماعيل الأندلسي إأبو الحسين علي بن : ابن سيدة ٤)

  .٣/١٥٣المخصص  -بيروت  -الجديدة 
  .٦/٤٤٥) سوي(م، مادة . ن  ٥)
 -بيروت  -المكتبة العلمية  -كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي   -أحمد بن محمد المقري : الفيومي ٦)

  .٢/٦١٢)نظر(مادة  لبنان،  
  .٥٣٧ص  )جنس(، مادة اموس المحيطالق -بادي آالفيروز  ٧)
  .١٢٩٧ص ) سوي(مادة م .  ن ٨)
لبنان، مادة  –بيروت  -دار مكتبة الحياة  -تاج العروس من جواهر القاموس  -محمد مرتضى : الزبيدي ٩)

  .١/٤٨٤)نسب(
، و عبد الباقي ضاحي.د: تحقيق(فات صاحب القاموس من اللغة  التكملة والذيل والصلة لما -محمد مرتضى : الزبيدي ١٠)

  .٦/٢٧٣) مثل(م، مادة ١٩٨٨/ـه١٤٠٨ – ١ط –القاهرة  -الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  -) أحمد سيد سليمان.د
  .١/٢٧٠ )ضرع(مادة ، )إبراهيم السامرائي.دو مهدي المخزومي، .د: تحقيق( العين _الخليل بن أحمد : الفراهيدي ) ١١



  

أ    

الـتـمـهـيـد

والمعنى أنه عـديم النظـير «: ما نصه  بديع السماوات والأرض   :ف في معرض تفسير قوله تعالىفي الكشا

  .)١(»والمثِْل فيها

ات الدلاليـــة الـــتي تســـهم في بنـــاء يـــطعم لغـــوي مبـــني علـــى تعـــدد المحـــوأحســـب أن المماثلـــة كلمـــة ذات ز 
  .س والمعنى والذات والتمام والنقصانماهيتها، مما قد يميز بينها وبين ألفاظ مشاكلة؛ ممثلة في دلالات الح

  : الحس دلالة: أولاً 

  .عبارة عن كيفية أو كمية محسوستين، يشترك فيهما المتماثلان، قارتين في الشيء وهي

  : الاشتراك في الكيفية المحسوسة - أ

فــلان مماثـــل : إمــا راســخة كحــلاوة العســل وملوحــة مــاء البحــر، والحســن والقــبح وغيرهــا؛ يقــال وهــي   
وصــفرة  الخجــل، لفــلان في هيئتــه أو لونــه، أو غــير راســخة وهــي أعــراض لانفعــالات كامنــة في الــنفس؛ كحمــرة

فـلان يماثـل فلانـاً في طلاقـة وجهـه، ولقـد راعـت العـرب هـذه الدلالـة الحسـية، فقـد أطلقـت كلمـة : الوجه؛ يقـال
: والأمثـــال«: ذيب اللغـــةعلـــى أرضـــين ذات جبـــال متشـــاđة، فوظفـــت الكلمـــة فيمـــا يشـــاهد؛ ففـــي ēـــ) أمثـــال(

  وجاء في  ،)٢(»ن البصرة على ليلتينـأرضون ذات جبال يشبه بعضها بعضاً، ولذلك سميت أمثالاً، وهي م

  

ـــل(المحـــيط في اللغـــة أنـــه قـــد يـــراد مـــن  باعتبارهـــا مظهـــراً مـــن مظـــاهر الكيـــف  )٣(المشـــاđة في الخلقـــة) المثيـــل(و) المثِْ
  .المحسوس

                                                 
 -لا ت -لا ط -دار الكتاب العربي  -)مصطفى حسين أحمد: تحقيق ( كشافال –محمود بن عمر : الزمجشري ١)
٢/٥٣.  

  .١٥/١٠٠ )مثل(مادة ēذيب اللغة،  -الأزهري  ٢)
  
  
  

  .١٠/١٥٠ )مثل(مادة المحيط في اللغة،  -ابن عباد  ٣)



  

أ    
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من معطيات؛ من ذلك ما ذكره صاحب لسان العـرب ) النظير(تمله لفظة تتفق هذه الدلالة وما تح وقد

  .)١(أن النظير قد يكون بمعنى المشاđة في الأشكال

أما المشاđة فهي موغلة في دلالة الحس الكيفي؛ إذ الغالب كثـرة اسـتعمالها فيمـا هـو محسـوس، ممـا جعـل 
مــايزاً بــذلك الشــبه مــن المثــل؛ حيــث يقــول في عــن مقتضــى المشــاهد، ) المثــل(أبــا هــلال العســكري ينحــي كلمــة 

السواد شبه السواد، ولا يقـال القـدرة  : بين الشِّبْه والمثِْل أن الشبه يستعمل فيما يشاهد، فيقال) الفرق(«: فروقه

  .)٢(»كما يقال مثلها

إلا ذاك، فلان مشابه لأبيـه لا ينقـدح في البـال : أن المشاđة تقتضي الشكل حال إطلاقها؛ فإذا قيل وأحسب
هُهُ؛ أي شــبيهه«: فكأنــه الأصــل؛ جــاء في كتــاب العــين رأيتــك مثلــه في .. وفي فــلان شــبه مــن فــلان، وهــو شَــبـَهُهُ وشِــبـْ

وجاء عن الزبيـدي في تعريـف الشـكل أنـه بمعـنى الشـبه، ولم يقيـده بوصـف، بـل روى عـن أبي عمـرو . )٣(»الشَّبَه والشِّبْه
علــى مقتضــى الهيئــة والصــورة، حيــث ذكــر في مقابلــه أنــه قــد يــأتي بمعــنى  فــدل» في فــلان شــكل مــن أبيــه وشــبه«: قولــه

  :أنشد ابن الأعرابي ،)٤(المثل في دلالته على الحال

  

  )٥(هْ رْطُمِّ ـن خُ ـرأس ومـظَم الـن عِ ـم        هْ ـمن أمِّ  هٌ  ـَبـه شَ ـفي حــأصب

                                                 
  .١٤/١٩٤) نظر( لسان العرب، مادة - ابن منظور  ١)
 -دار الكتب العلمية  -)محمد باسل عيون السود : تحقيق (لفروق اللغوية ا -أبو هلال الحسن بن عبد االله : العسكري ٢)

  .١٧٥ص - م ٢٠٠٣/ ـه١٤٢٤ - ٢ط -لبنان  -بيروت 
  .٣/٤٠٤ )شبه(مادة العين،  - الفراهيدي  ٣)
  .٧/٣٩٢ )شكل(مادة تاج العروس،  -الزبيدي  ٤)
تاج العروس،مادة  –، والزبيدي ٧/٢٣) شبه(، و٤/٦٦)خرطم(لسان العرب،مادة  -الرجز بلا نسبة عند ابن منظور  ٥)

  .٨/٢٧٣) خرطم(
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؛ لمشاđته )١(أو الشِّبْه الأصالة الشكلية أطلقت العرب على ضرب من النحاس اسم الشَّبَهِ  ولهذه

، قال )٣(»عن الصلاة بالآنك والشبه Ĕى رسول االله «: ففي حديث جابر بن زيد. )٢(الذهب في لونه
  :الشاعر يصف ناقة

  )٤(بُهاـه سواها برفق طبي ـْن الشِّبـم     ةـنب حلقـزرور إلى جـلم دينـت

نَا مِن قـَبْلُ كُلَّمَا رُزقُِوا مِ : ومن المشاđة الحسية قوله تعالى  هَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قاَلُوا هَذَا الَّذِي رُزقِـْ  نـْ

وَأتُُوا بِهِ مُتَشَابِهاً 
وقيل المشاđة بين ثمر  )٦(حيث المشاđة بين ثمار الجنة في المنظر دون الطعم؛ )٥(

بن زهير واصفاً ومما يحمل على الوصف المحسوس قول كعب .)١(الآخرة والدنيا في التسمية وبعض الهيئات
  :أسراب قطا

                                                 
  .٦/٢٢٣٦) شبه(مادة الصحاح،  -الجوهري  ١)
  .٣/٤٠٤ )شبه(مادة العين،  - الفراهيدي  ٢)
 –دار الحكمة  -)مسند الإمام الربيع بن حبيب(الجامع الصحيح  :الأزدي البصري وبن عمر الربيع بن حبيب  :بن حبيبا٣)

جامع (، باب )الصلاة ووجوđا(في كتاب ، م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ -١ط –سلطنة عُمان  - ستقامة مكتبة الا -بيروت
  .١٢٢/ ١، )٢٩٤(برقم  ،)الصلاة

) نوري حمودي القيسي.تحقيق د)) (شعراء أمويون (( المرار بن سعيد في ديوانه ضمن : البيت من الطويل، وهو للفقعسي ٤)
، ومنسوب إليه عند الأزهري ٤٣٩ص  -م ١٩٨٥ –لا ط  –بغداد  –عربية ومكتبة النهضة ال –بيروت  –عالم الكتب  –
) طبب(، و٦/٢٢٣٦) شبه(، و ٢/٦٦٩) زرر(الصحاح مادة  –، الجوهري ١٣/٣٠٤) طبب(ēذيب اللغة، مادة  –
 –)  عبد العليم الطحاوي:تحقيق(عما وقع في الصحاح  والإيضاح كتاب التنبيه  –أبي محمد عبد االله : ، وابن بري١/١٧٠

 –، وابن منظور ٢/١٢٨) زرر(، و ١٠٧/ ١) طبب(م، مادة ١٩٨١ – ١ط –القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب 
/ ١) طبب(، و٣/٢٣٧) زرر(تاج العروس، مادة  –، والزبيدي ٨/١١٤) طبب(، و ٦/٣٥) زرر(لسان العرب، مادة 

جار االله محمود بن عمر : ، والزمخشري١٥/٨١ ٤، مج١٢/٢٥ ٣المخصص مج –، والبيت بلا نسبة عند ابن سيدة ٣٥١
 –، وابن منظور ٢٢٩ص ) شبه(لا ت، مادة –لا ط  –بيروت  –دار المعرفة  –) أمين الخولي. د: تحقيق(أساس البلاغة  –

  .٧/٢٣)شبه(لسان العرب، مادة
  .٢٥سورة البقرة، آية  ٥)
عبد السلام عبد : تحقيق( الوجيز في تفسير الكتاب العزيزر ر المح - أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي : ابن عطية ٦)

: السمين الحلبي :، انظر١/١٠٩ -م ١٩٩٣/  ـه١٤١٣ - ١ط  -لبنان  - بيروت  -دار الكتب العلمية  - )الشافي محمد
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  )٢(املِ ـول من الأرض خـعن بمجهـوض      لامةٍ ـغير عـباهٍ بـأش مَ ـوائـت

، وليس أمثالاً، رغم الاتفاق في الوزن والوصف )أشباه(من الملاحظ أن الشاعر قد استخدم كلمة 
عومة بقوة الاشتباه واللبس، ولربما ذلك محمول على القيمة التعبيرية ممثلة في الطاقة الشعورية المد. الحسي

نَا: باعتبارهما سنام العلاقة بين المتشاđات؛ نحو قوله تعالى قَرَ تَشَابهََ عَلَيـْ إِنَّ البـَ
لتأتي الكلمة مناسبة  ،)٣(

والأهوال  جوسياق ألفاظ البيت؛ بدأت بالاشتباه والحيرة ثم المجهول والخامل، وفي أبيات تلوه الخوف والإدلا
حيث الضرب في مجاهل الأرض، والخوض في عباب  الحال؛ ب، كل ذلك تطويع لفظي لمقتضىوعواء الذئا

بناقة بازل قد انتهى شباđا وانفطر ناđا، وهي مع ذلك فتلاء الذراعين، تطوي الأرضين عدواً، وذلك ، مخوفها
  .مدعاة لنظرة الاشتباه المثلية بين أسراب القطا

  : الأعشى الكبير ميمون بين قيس ويقول

  لاـا فَـعَ ـرُدُّ مــا إن تَ ـوم     هـاللل ـا حمـالة لمـمـح والأرض

  )٤(لاً ـا نغَِ هاً أديمـس ويومـخمِْ      ال ةـهِ أرديـراها كشبْ ـوماً تـي

  :أيضاً عاقداً مقارنة شبه بين ظبية ومحبوبته ويقول

  )١(لْ ـمـراً أجـافـه سـتلة منـق    ة أوـلـباه قتـمن أش كـذل
                                                                                                                                                   

 -بيروت  -عالم الكتب  - )محمد التونجي. د: تحقيق( اظعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألف - الشيخ أحمد بن يوسف 
  .٢/٢٨٤ -١ط – ١٩٩٣/  ـه١٤١٤

  ٢/٢٨٤ -عمدة الحفاظ  -السمين الحلبي ١)  
مطبعة دار  -شرح ديوان كعب بن زهير  -سعيد الحسن بن الحسين  أبي: السكريالبيت من الطويل وهو لكعب في رواية ٢)

  :وبعد البيت الشاهد. ٩٤ص  -م  ١٩٩٥ - ٢ط  -مصر  -القاهرة  -الكتب المصرية 
  لِ ـواله بالأنامـون من أهـيعض       اف الركب أن يد لجوابهيخ وخرق   
  ازلِ ـلاء الذراعين بـتُ بفتـقطع      وي ذئابهـان، تع ـَمخَوفٍ به الجنّ    
  .٧٠سورة البقرة، آية  ٣)
 –) محمد حسين .د: قيقشرح وتح(ديوان الأعشى الكبير  - ميمون بن قيس : البيت من المنسرح وهو للأعشى الكبير ٤)
  .٢٨٣ص  -م١٩٨٣-٧ط - بيروت -ؤسسة الرسالة م
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  :ربيعة العامري في معلقته بن ويقول لبيد

  )٢(اـهٍ أجسامُهـغالقٍ متشابـبم    تفهاـوتُ لحـارٍ دعـأيس زورِ ـوج

كيفية محسوسة متعلقة بالشكل والهيئة؛ يقول أبو سعيد السكري في شرح ) الموافقة(تتضمن كلمة  وقد
   :بيت كعب بن زهير

  )٣(ات الهِجانِ تُوافقُهْ رب كحُرَّ ـلس       بري لي الجَهْلُ يوماً وأنبريـين وقد

  .)٤(»أي في سعة الأعين ؛توافق الهجان: وقال بعضهم. أي مثل كرائم الإبل وفاقاً ومشاكلة... «

عند بعض أهل اللغة لتفتر عما يقتضيه الشكل من ) المشاكلة(وتضيق دائرة الكيفية المحسوسة في لفظة 
اكل شكلاً كما يسمى الشيء بالمصدر؛ ولهذا لا ثم سمي المش«: الصور والهيئات؛ جاء في الفروق اللغوية

 ،)٥(»الحلاوة شكل الحلاوة: هذا الطائر شكل هذا الطائر، ولا يقال: يستعمل الشكل إلا في الصورة؛ فيقال
أشكل النخل، بمعنى أدرك وطاب رطبه، وذهب ابن فارس إلى أنه من : ي عن الكسائي قول العربو غير أنه ر 

المشاكلة في الهيئة «: وفي مفردات الراغب )٦(»رتهحمو  التمر في حلاوته ورطوبته لأنه شاكل«باب المماثلة 

                                                                                                                                                   
  .٣٢٥البيت من السريع، وهو للشاعر في ديوانه ص  ١)
، وينظر ١٧٨ص  –لا ت  –لا ط  –بيروت  –دار صادر  –لبيد بن ربيعة في ديوانه : البيت من الكامل، وهو للعامري ٢)

دار  –) عبد السلام هارون : تحقيق( الجاهليات  شرح القصائد السبع الطوال –أبي بكر محمد بن القاسم : عند الأنباري
أبي عبد : ، وفيه أعلامها مكان أجسامها، والبيت عند الزوزني٥٨٨ص  –م ١٩٨٠/ ـه١٤٠٠ – ٤ط –القاهرة  –المعارف 

 ـه١٤١٩ – ٢ط –بيروت  –المكتبة العصرية  –) محمد الفاضلي : تحقيق( شرح المعلقات السبع  –االله الحسين بن أحمد 
  .١٦٢ص  –م ١٩٩٩/

  .١٩٨ص  - شرح ديوان كعب بن زهير  -السكري  البيت من الطويل، وهو للشاعر في رواية ٣)
  .١٩٨ص والصفحة، ،   م. ن  ٤)
  .١٧٤الفروق اللغوية ص  -العسكري  ٥)
 –لا ط  -لبنان –بيروت  -دار الجيل -)عبد السلام هارون: تحقيق(معجم مقاييس اللغة  -أبو الحسين أحمد : ابن فارس٦)

  .٣/٢٠٥) شكل(مادة ، لا ت
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والعرب تطلق كلمة أشكال  )١(»أي مثله في الهيئة وتعاطي الفعل ؛وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ : قال.. والصورة
  :على حلي متشاđة المنظر يقرط đا النساء؛ يقول ذو الرمة

  يـوالـد الغَ ـرائـذْر والفـلشَّ وا            الـالأشك من صلاصل سمعت      

  )٢(الِ ـة الشمـي ليلـا فـالسَّن زَّ ـه            واليـاēا الحـى لبَّ ـا علـأدْب

  .)٣(وتقول العرب امرأة شَكْلَة ومَشْكَلة بمعنى حسنة الشكل

  : حسية المشاكلة قول زهير بن أبي سلمى ومن

  )٤(اءُ ـا الظبـت فيهـلورِ وشاكـنح         ـرُّ الالمها شبهاً ودُ  اـازعهـتن 

أراد من البقر عيوĔا، ومن . رِّ شَبَةٌ ومن البقر شبهفيها من الدُّ : أراد«: أبو العباس ثعلب الشارح يقول

  .)٥(»، ومن الظباء طول أعناقهاهصفاءالدر 

الحس، تلك القيمة  مع التوحد في مضمون) ماثلت(بدل ) شاكلت(ـكان اختيار الشاعر ل  ولربما
  .التعبيرية المتضمنة فحوى الشبه الملبس أحياناً وما يحمله من حيرة الإدراك الممتزجة بتوقد الشعور واسترجاعه

                                                 
دار المعرفة  - )محمد خليل عيتاني: تحقيق( المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمد : الراغب الأصفهاني ١)
  .٢٦٩ص  -م ١٩٩٨/ ـه١٤١٨ -  ١ط  -لبنان  -بيروت  -

بي نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي رواية غيلان بن عقبة العدوي في ديوانه بشرح الإمام أ: الرجز لذي الرمة ٢)
 -ـ ه١٤٠٢/م١٩٨٢ - ١ط -بيروت  -مؤسسة الإيمان  - ) عبد القدوس أبي صالح. تحقيق د(أبي العباس ثعلب 

  .١٠/٢٥) شكل(ēذيب اللغة، مادة  -، وهو عند الأزهري ١/٢٧٧
  .٧/٣٩٣ )شكل(، مادة تاج العروس -الزبيدي  ٣)
، وفيه ٨ص - لا ت  -لا ط  - بيروت  -دار صادر  - زهير بن أبي سلمى في ديوانه : ر، وهو للمزنيالبيت من الواف ٤)

 -شرح شعر زهير بن أبي سلمي  -، والأخيرة في رواية أبي العباس ثعلب أحمد بن يحي الشيباني "شاكلت"مكان " شاكهت"
يوسف بن سليمان : ند الأعلم الشنتمري، والبيت ع٥٦ص  -م ١٩٨٢/ ـه١٤٠٢ - ١ط - بيروت  - دار الآفاق الجديدة 

 - ٣ط -بيروت  - منشورات دار الآفاق الجديدة  -) فخر الدين قباوة. د: تحقيق(شعر زهير بن أبي سلمى  -بن عيسى 
  .١٢٥ص  -م ١٩٨٠/ ـه١٤٠٠

  .٥٦شرح شعر زهير بن أبي سلمي ص  -أبو العباس ثعلب  ٥)



  

أ    

الـتـمـهـيـد

  : المحسوسة الكمية في الاشتراك - ب

بْهُ والمثِْلُ في الكيفية، ويقال في الكمية«: في عمدة الحفاظ جاء ه وشبّ «: ، وفي تاج العروس)١(»والشِّ

وأحسب أن كمية  ،)٢(»شيء أشكل وأيضاً ساوى بين شيء وشيء عن ابن الأعرابي والتشابه الاستواءال
أو مماثلة من أبيه في طوله  مشاđة في فلان: نحو ؛المشاđة والمماثلة قد تكون في الطول والعرض وما إلى ذلك

ض مثلهنَّ االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأر : الىوعرضه، وجاء في تفسير قوله تع
أن الأرض ، )٣(

ق بالثواب علومن المساواة في الكمية ما يت. )٤(»... وهي مماثلة لكل سماء بانفرادها في ارتفاع جرمها«واحدة

وأتوا به متشابهاً : تعالىقوله  نحو ؛والجزاء
درجة بلا زيادة أو  و اً قدر قيل المراد تساوي الثواب في كل آن  )٥(

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها :لى ومثله قول المو . )٦(أو نقصان
أي الإجزاء يساويها « ،)٧(

أن يكون  ىوع بل يكتفـزم من المثلية أن يكون في النـولا يل... «: ول أبو حيان في تفسيرهاـويق ،)٨(»ويوازيها
لكن النعيم مشتركين في نوع ما كان مثلاً لهما،  اد ليسبفي قدر مشترك؛ إذ النعيم السرمدي والعذاب المؤ 

ومن دلالة  ،)٩(»حسنتين، والعذاب مشترك مع السيئة في كوĔما يسوءانمشترك مع الحسنة في كوĔما 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم، ومن قتله منكم : التساوي الكمي للمماثلة قول االله تعالى
متعمداً فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم

عم جزاء مماثل المقتول قيمة أو خلقة حسب أي عليه من الن ؛)١٠(
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